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45470 ‐ الرد عل استشهاد النيسة بالقرآن عل بنوة عيس له

السؤال

قرأت استشهاد النيسة بآيات من القرآن الريم بأن عيس عليه السلام ابن اله ، ودليلهم عل ذلك قالوا : لما كان اله وحده

قال تعال : ( انَّن انَا اله لا الَه الا انَا ) ، بصفة المفرد ، ولما خلق عيس عليه السلام تغير أسلوب بعض الآيات إل صيغة

الجمع وضربوا مثلا بالآية الشريفة : ) انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكر ) و : ( انَّا نَحن نُحيِ ونُميت ) وقالوا : اله تعال تلّم بصفة الجمع

، أي بمعن ( اله وعيس عليه السلام والروح القدس ) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"ليس ف تنوع الأسلوب القرآن وإخبار اله تعال عن نفسه مرة بصيغة الإفراد ، وأخرى بصيغة قد تستعمل ف الجمع أحياناً ،

وف المفرد أحياناً عل وجه التعظيم ليس ف ذلك دليل عل بنوة عيس عليه السلام له ، ولا عل إلهيته ، وذلك لوجوه :

الوجه الأول :

أن تنوع الأسلوب ف القرآن بالجمع والإفراد كان قبل أن يخلق اله عبده عيس عليه السلام وأمه مريم بآلاف السنين وحين

: تنوع الأسلوب ، بل ذلك لأمر آخر يتبين مما يأت خلقهما وبعد أن خلقهما ، فلا أثر لوجودهما ف

قال اله تعال : ( ولَقَدْ خَلَقْنَا الأنْسانَ من صلْصالٍ من حمأ مسنُونٍ* والْجانَّ خَلَقْنَاه من قَبل من نَارِ السموم) وقال : ( واذْ قُلْنَا

( دُوع مَل مهو وند نم اءيلوا تَهيِذُرو ذُونَهفَتَتَّخا هِبرِ رما نع قفَفَس الْجِن نانَ مك يسلبلا ادُوا اجفَس مدُوا لآدجاس ةلائلْمل

فجاء الأسلوب متنوعاً قبل أن يون عيس وأمه عليهما السلام ، وقال تعال : ( انَّا انْزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى ونُور ) إل أن قال :

( فَلا تَخْشَۇا النَّاس واخْشَونِ ولا تَشْتَروا بِآيات ثَمناً قَليلا ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ* وكتَبنَا علَيهِم فيها انَّ

النَّفْس بِالنَّفْس ِ) إل أن قال : ) وقَفَّينَا علَ آثَارِهم بِعيس ابن مريم مصدِّقاً لما بين يدَيه من التَّوراة وآتَينَاه الأنْجِيل ) إل أن

قال : ( وانْزلْنَا الَيكَ الْتَاب بِالْحق مصدِّقاً لما بين يدَيه من الْتَابِ ومهيمناً علَيه ) . وقال : ( انَّا ارسلْنَا نُوحاً الَ قَومه ) وقال

منَا لَهبهواً *ولْنَا نَبِيعج ّكو قُوبعيو اقحسا نَا لَهبهو هونِ الد ندُونَ مبعا يمو ملَهتَزا اعخليله إبراهيم عليه السلام : ) فَلَم ف

خَاهنَا اتمحر نم نَا لَهبهواً* ونَجِي نَاهبقَرعليه السلام : ( و كليمه موس اً ) وقال فيلدْقٍ عانَ صسل ملْنَا لَهعجنَا وتمحر نم

هارونَ نَبِياً) وقال : ( انَّا اوحينَا الَيكَ كما اوحينَا الَ نُوح والنَّبِيِين من بعدِه ) الآية ، وقال : ( والَّت احصنَت فَرجها فَنَفَخْنَا فيها

من روحنَا وجعلْنَاها وابنَها آيةً للْعالَمين) وقال: ( اذْ قَال اله يا عيس ابن مريم اذْكر نعمت علَيكَ وعلَ والدَتكَ ) الآيات ،
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وأمثالها من الآيات تُنَوِع ف الأسلوب إفراداً وجمعاً ف خلق عيس ومخاطبته وقبل خلقه ، ومن هذا يتبين أن الأسلوب لم تغير

. ته بل لأمر آخر يعرف من الوجه الثانه أو إلهيته لبنو عل ون دليلاعليه السلام لي بعد خلق عيس

الوجه الثان : أن كل من عرف لغة العرب وأسلوبهم ف التعبير يعلم أن ضمير التلّم مثل كلمة (أنا) ، وتاء المتلم يستعملها

الفرد ف الحديث عن نفسه ، أما ضمير المتلم (نحن) و (نا) فيستعملها الاثنان فأكثر ، وقد يستعلمها الفرد العظيم أو

الحال وما احتف بالحديث من القرائن هو الذي يرشد القارئ والسامع إل لام ومقتضالمتعاظم إشعاراً بعظمته ، وسياق ال

المراد ويعين المقصود ، ومن خالف ف ذلك فهو إما جاهل عميت عليه الأنباء ، وإما معاند يريد التلبيس وتحريف اللم عن

مواضعه ، إتباعاً للهوى ، ويأب اله إلا أن يحق الحق بلماته ولو كره المجرمون ، يشف ذلك الوجه الثالث .

الوجه الثالث : أن القرآن كتاب أحمت آياته ، ثم فصلت من لدن حيم خبير ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

تُملَدًا * لَقَدْ جِىو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرفيه: ( و يم حميد ، يفسر بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً ، وقد قال تعالتنزيل من ح

شَيىا ادا * تَاد السماوات يتَفَطَّرنَ منْه وتَنشَق ارض وتَخر الْجِبال هدا *انْ دعوا للرحمن ولَدًا * وما ينْبغ للرحمن انْ يتَّخذَ

لَمولَدْ * وي لَمدْ ولي دُ* لَممالص هدٌ* الحا هال وه دًا ) وقال : ( قُلبع نمحالر لا آتضِ ارالااتِ واومالس ف نم لنْ كلَدًا* او

ين لَه كفُوا احدٌ ) وقال : ( انَّ مثَل عيس عنْدَ اله كمثَل آدم خَلَقَه من تُرابٍ ثُم قَال لَه كن فَيونُ ) فوجب عل من آمن به أن

يجمع بين آياته ، ولزم من استدل بنصوصه أن ينصفه من نفسه ، فلا يستدل ببعضه ويعرض عن بعض ، وألا يلبس الحق

بالباطل ليضرب بعضه ببعض بغياً وعدواناً ترويجاً للباطل كما فعل أسلافهم اليهود بالتوراة ، فأنر اله عليهم ذلك بقوله : (

افَتُومنُونَ بِبعضِ الْتَابِ وتَفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعل ذَلكَ منْم الا خزي ف الْحياة الدُّنْيا ويوم الْقيامة يردونَ الَ اشَدِّ

الْعذَابِ وما اله بِغَافل عما تَعملُونَ ) الآيات .

ه تعاله ، ويثبت وحدانية الته مع اله وإلهيعليه السلام ل ة عيسبنو نف هذا لزم من استدل بالقرآن أن يستدل به عل وعل

، لما ذكر من الآيات ، ولقوله تعال : ( لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله هو الْمسيح ابن مريم وقَال الْمسيح يا بن اسرائيل اعبدُوا

هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَرارٍ * لَقَدْ كنصا نم ينملظَّالا لمو النَّار اهوامنَّةَ والْج هلَيع هال مرفَقَدْ ح هشْرِكْ بِالي نم نَّها مبرو ِبر هال

ثَالث ثَلاثَة ) الآيات . وأمثال ذلك ف القرآن كثير ، وإلا فليفوا عن هذا التلاعب حت لا يلزمهم العار ، ويضحوا العقلاء من

أنفسهم ويحق فيهم المثل القائل : "ليس هذا بعشك فادرج" اهـ


